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  :ملخص

الزوجة من طرف الزوج، ساءة العاطفیة البالغة التي تتعرض لها لإالعنف المعنوي الزوجي هو حالة ا

تي مما یسبب لها أضرارا على كافة المستویات، مما جعلنا ستقرارها الذاإ نتهاكات تؤثر على نفسیتها و إوتسبب لها 

19-15نتطرق لهذا الموضوع من أجل توضیح آلیات حمایة الزوجة من العنف المعنوي في القانون الجزائري رقم 

مدى فعالیة إجراءات حمایة الزوجة من العنف المعنوي في شكالیة تتركز علىإمن خلال والشریعة الاسلامیة،

الجزائريزوجیة، وقد تم التطرق لهذا الموضوع من خلال منهج وصفي تحلیلي ومقارن بین أحكام القانونإطار ال

والشریعة الإسلامیة، حیث تم التوصل إلى عدة نتائج منها ضرورة إعادة النظر في القانون المذكور لتحقیق فعالیة 

عتبار وضع إجراءات لمعالجة بوادر ین الإالشریعة الاسلامیة تأخذ بعحمائیة حقیقیة، مع ملاحظة أن أحكام

طرفین قبل أن تقع فعلا حمایة لهما من التمادي ضد بعضهما تعنیفا ونشوزا وشقاقا حفاظا الالخلافات الزوجیة من 

  . على المیثاق الغلیظ الذي هو قوام بقاء الأسرة ودیمومة المودة والرحمة

  . الحمایة القانونیة، الشریعة الاسلامیة،نتهاكاتإالعنف المعنوي، النشوز، : كلمات مفتاحیة

Abstract:
Moral marital violence is the marital status of the emotional abuse of the wife to the 

wife of the husband, causing them violations affect the psychological and self-stability 
causing harm to all levels, which made us address this issue in order to clarify mechanisms to 
protect the wife from violence In the Algerian law number 15-19 and Islamic law, through a 
problem that focuses on the effectiveness of the measures to protect the wife from moral 
violence in the context of doubles. This topic was addressed through an analytical and 
comparative descriptive approach between the provisions of the law and Islamic law, To 
several results from it The need to review the said law to achieve effective protectionism,
noting that the provisions of Islamic law take into account the development of procedures to 
address the signs of marital differences of the parties before they actually occur, and after the 
protection of them to go against each other, On the Charter, which is the strength of the 
survival of the family and the continuity of affection and mercy
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  :ــةمقدم

إن العلاقة الزوجیة من أعمق العلاقات الانسانیة التي تستوجب التقدیس باعتبارها میثاقا غلیظا، 

یستوجب العشرة بالمعروف، والذي هو التماثل في تأدیة كل من الزوجین ما علیه من الحق لصاحبه 

ولا منة لقوله بالمعروف، ولا یمطله به ولا یظهر الكراهة، بل ببشر وطلاقة، ولا یتبعه أذى

، وهذا من المعروف، ویُستحب لكل واحد منهما تحسین الخُلق }19النساء{﴾وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿:تعالى

احِبِ بِالْجَنبِ ﴿:قولهفي1مع صاحبه، والرفق به واحتمال آذاه لتوصیة االله تعالى على الزوج النساء {﴾وَالصَّ

ا بسیاج من الحمایة ذات البعد المقاصدي وجودا وعمدا، ومنها ، مما جعل الشریعة الاسلامیة تحیطه}36

الوسائل العلاجیة متى ظهر النشوز والشقاق باعتبارهما من أخطر مهددات الاستقرار الزوجي والأمن 

عنها 2الأسري، فهو من الظواهر المستترة التي یصعب معرفة حجمها الحقیقي بدقة، بسبب عدم التبلیغ

المعنوي معي، لأنها تعد من الحوادث التي تقع داخل خصوصیة الأسرة، ویعني العنفمخافة التقریع المجت

ساءة الذي تتعرض لها الزوجة من الزوج الذي یملك القوة أو السیطرة، ویحدث أذى بالغ الزوجي حالة الإ

ل ضطرابا نفسیا ممكن أن تستمر أعراضه على المدى البعید من خلاإتسبب قدمهما كان نوعه، والتي

التأثیر على نفسیتها وكیانها العاطفي، مما جعلنا نتطرق لهذا الموضوع بالغ الأهمیة من أجل توضیح 

في مقابل أحكام 19- 15آلیات حمایة الزوجة من العنف المعنوي في قانون العقوبات الجزائري رقم 

زوجة من العنف إجراءات حمایة الكفایةمدى ما شكالیة تتركز على إمن خلال الشریعة الاسلامیة،

؟، وقد تم التطرق لهذا الموضوع من خلال منهج الجزائريالمعنوي في إطار الزوجي بین الشریعة والقانون

المبحث :وقد تم تقسیم البحث إلى مبحثیننون والشریعة الإسلامیة، وصفي تحلیلي ومقارن بین أحكام القا

تأصیل العنف :الثانيالمبحث و لعنف المعنويمن ا)الزوجة(الآلیات القانونیة لحمایة المرأة: الأول

  .المعنوي الزوجي ضد الزوجة من منظور الشریعة الاسلامیة

  :من العنف المعنوي)الزوجة(الآلیات القانونیة لحمایة المرأة- الأولالمبحث 

العنف من ضمنه و .4عدم وجود بدائل فعالة لاستعمال القوةیعكس ، 3ضد الطرف الضعیفالعنف

والصادر من قبل الأقوى ممارسات تشمل الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي الذي یعنيالأسري 

ى أشكال التعنیف ة أو نفسیة أو اجتماعیة، ولعل أقو نیلأضعف، مما یترتب علیه أضرار بدالفئة اضد 

  :، وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یأتيیتضمن الإساءة العاطفیة البالغةالذيالزوجي 

  :العنف المعنوي الزوجيمفهوم-ولالمطلب الأ 

أنماط قهریة متداخلة عنف المعنوي نظرا لتشابكه وتعقده باعتباره وبة بمكان تحدید مفهوم المن الصع

مما یستوجي تحدیدها بشكل دقیق لأن مسألة ها المرأة بسبب أنوثتها لا یمكن الفصل بینها،لتتعرض 

  :التجریم تتعلق بتحدید المفهوم كالآتي

قائمة على أساس التمییزیة الطبیعة القهریة ذات الاتسلوكالمجموعة منهو5ف ضد المرأةفالعن

ر، وهي مُفجّ المتى وجد ظهرسرعان ما یامخفیارمزیاأصبحت عنفحتى رور الزمن تبلورت مع مالجنس
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عتداء ل الاقتصادي، الحرمان الصحي، الإستغلاذاء الجسدي، الإساءة النفسیة، الاالإیتتطور لتشمل

  .نموذج رمزي خطیر للعنف الزوجي ضد المرأةفهوالإضطهاد وغیره من المظاهر العنفیةـالجنسي،

الإساءة النفسیة والعاطفیة للمرأة یتضمن سلوك المعنوي باعتباره محور دراستنا یعني كل والعنف 

نمط سلوكي یتم من والأمان، فهي 6من أجل إضعاف ثقتها بذاتها والإخلال بالإحساس بالقدرة والثقة

ستخدام الألفاظإیشمل حیث ، استخدام البذاءةیة بطریق المضایقات الكلامخلاله الإساءة للمرأة عن 

ع عن متناالإیحاءات أو الإشارات أو الإ، و للضحیةاالألفاظ الجارحة التي تحمل احتقار التي هيةالعنفی

تدل ، التكلم معها بالإشارة والتي زدراءإبنظر إلیها متناع عن الكلام معها، والالقیام بفعل ما، من خلال الإ

والنوم معها، أو والأكلحتقارا، أو عدم رد التحیة علیها، عدم الجلوسإعلى الذهاب أو السكوت بالید 

، وقد7هتمام بها وبكل شؤونها في حال الصحة والمرضن أكل الطعام الذي تعده، وعدم الإمتناع عالإ

سلامة الیمس جسیمبدنیة لإحداث أذىالقوة الستخدم فیه شكل عنف مباشر تُ یتمظهر فيلر الأمریتطو 

  .  لمرأة ویؤدي إلى الإخلال الطبیعي بتوازنها الجسدي والنفسيلالجسدیة

محل 19- 15ن من القانو 1مكرر 266المادة تم تجریمه بموجبفالعنف المعنوي الزوجي

لحد لحیث یصعب قیاسه واتخاذ اجراءات ،بكثیرماديف الیؤثر على الزوجة أكثر من العنالدراسة، لأنه 

فتنعكس سلبا على الأسرة وعلى تربیة الأطفال الذین بسببهمنه، أما الضغوط النفسیة التي تعاني منها

، والتواصل السام الذي یورثهم العقد النفسیة8یتأثرون بهذا الجو المشحون بمشاعر الكره والخوف والغضب

  .دعلى المدى البعی

الزوج بأخلاقیاتن العنف یتعلق إلى حد كبیرة مفج أن استخدام هذه الأنواع المختلومنه نستنت

التي ینحدر منها، وكذلك على نوع الصراع القائم بین الزوجین ومستوى حدته والاجتماعیةوالخلفیة الثقافیة

  .مات الأسریةودوافعه الحقیقیة، وعلى عدم قدرتهما على حل المشكلات والتعامل مع الأز 

  :وآثارهستفحال العنف المعنوي ضد المرأة دوافع ا- المطلب الثاني

العنف المعنوي سلوك معتاد في العلاقات الزوجیة غیر الصحیة، حیث یتعلق بأسباب كما تترتب 

  :علیه آثار سنتطرق إلیها فیما یأتي

:دوافع استفحال العنف المعنوي ضد المرأة- أولا

التشابك الذي یفرز حالة عنفیة تبرر استضعاف المرأة بسبب أنوثتها لضمان تتمیز هذه الدوافع ب

  :عها والتي نحددها في النقاط الآتیةخضو 

ستخدام العنف بكل اإضفاء التأسیس الدیني الذي یبرر عادة یتم :الفهم الخاطئ للنصوص الدینیة- 1

، یتم تجاهل ص، لكن في المقابلأشكاله ضد الزوجة من منظور قوامته علیها عن طریق لي أعناق النصو 

احترامها بشكل خاص، ویظهر ذلك الانسان بشكل عام والمرأة و النصوص الصریحة التي تدعو لحمایة 

، شریك للآخرحسن معاملة كلبة في إطار الزوجیة الأدلة الشرعیة على وجوب حسن المعاشر افر ضتمن

  وعدم خدش كرامته بقول
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  ؛ویمكن إدراج نماذج منها فیما یأتي.هأو فعل أو الافتراء علیه وإهانت

یَا أَیُّهَا النَّاسُ ﴿:وقوله. }187البقرة {﴾لهُنً هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ ﴿:قوله تعالى: من القرآن الكریم- 

وَعَاشِرُوهُنَّ ﴿:وقوله.}1النساء{﴾اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

سورة {﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ إِلَیْهَا﴿:وقوله.}19النساء{﴾بِالْمَعْرُوفِ 

وَمِنْ آیَاتِهِ ﴿:وقوله.}21الأحزاب{﴾لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿:وقوله.}189الأعراف 

  .}21الروم {﴾أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 

أكمل المؤمنین ایمانا أحسنهم أخلاقا، وخیركم «:)ص(في الحدیث الذي رواه أبو هریرة، قال: من السنة-

استوصوا بالنساء خیرا فإن «:ولهقو .10»خیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلي«:لهقو و .9»خیركم لنسائهم

) ص(ما ضرب رسول االله«: االله عنهايوالحدیث الذي روته السیدة عائشة رض.11»هن عوان عندكم

  .12»امرأة قط، ولا خادمة ولا ضرب شیئا إلا أن یجاهد في سبیل االله

، فلا یفشي سرها أو والتي أوجبها على الزوجاخصوصیتهحق السریة للمرأة و لكفالشرعكما أن

أن من شر الناس عند االله منزلة یوم القیامة الرجل یفضي إلى امرأته «:)ص(لهقو في یذكر عیبها

فإن أطاعت الزوجة االله وزوجها، فلها حسن الصحبة وكفایة الأذى، .13»وتفضي إلیه ثم ینشر سرها

التماثل هاهنا هي تأدیة كل واحد منهما ما علیه من :"ض أهل العلما من سعته، وقال بعوالإنفاق علیه

وطلاقة، ولا یتبعه أذى ولا منة لقوله الحق لصاحبه بالمعروف، ولا یمطله به ولا یظهر الكراهة، بل بیسر

وهذا من المعروف، ویستحب لكل واحد منهما تحسین الخلق مع صاحبه، " وعاشروهن بالمعروف:"تعالى

احِبِ بِالْجَنبِ ﴿و»36النساء«﴾وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ﴿:واحتمال أذاه لقوله تعالىوالرفق به،  } 36النساء {﴾وَالصَّ

  .14هو كل واحد من الزوجین: قیل الصاحب بالجنب

ي التأة نتیجة استفحال بعض الأعراف الاجتماعیة، یستشري العنف ضد المر :الاجتماعیةالأسباب-2

ستخدام العنف ضدها، وأیضا التمییز بین الذكور والإناث، وتربیة الذكور تترجم نظرة دونیة للمرأة تبرر ا

على التحكم في الأنثى وخصوصیاتها، من خلال التحكم في القرارات المتعلقة بالدراسة، العمل، التعلیم، 

طار في إایاعتیاداإلخ واعتبار العنف سلوك...الحمل، الزواج، إبداء الرأي، زیارة الأهل، الخروج، السفر

بالكیان فهو نمط سلوكي یتمثل في إحداث المٌسئ لإصابات عمدیة. یخرج خارجهانأیجب لا العائلة 

، ذلها مما یؤدي إلى السیطرة علیهاویبهالحق الأذى النفسي والجسدي یو تهاحط من كرام، یلمرأةلالمعنوي

  .15ینتح أطفالا معقدینو الزوجین ویؤدي إلى تفسخ العلاقة الانسانیة بین

ما یجعل صناعة قرارها في ید م،مستقلة مادیاالرُ غیّ تسهل السیطرة على المرأة:الأسباب الاقتصادیة- 3

كما یلجأ الرجل للعنف المعنوي من ،ومن عوائد العمل إذا كانت عاملة،العملغیرها بحرمانها قسرا من 

ها تلبیة احتیاجاتوجته حتى من أجل استغلال مال ز ئلة المالیة والتحكم بطرق أجل السیطرة على موارد العا

،هامرتبها الشهري، أو قد یأخذ إرثها غصبا عناستغلال بحیث یحرمها من وقد یتطور الأمرالشخصیة، 

فلاامرضیا، لأنه یروضها على الخضوع له خضوعوكتابة أملاكها بإسمهأو غصب أموالها وذهبها
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  . ستغناء عنهالاال إستغلالها لأنها لا تستطیعتستطیع رفض كل أشك

تلعب ،نثىعلى الأذكرعلى دعم سیطرة الئهاشتنالخلفیة الاجتماعیة للمرأة التي :نظرة المرأة للعنف- 4

، وعدم تمكینها من اتخاذ قرارها والدفاع عنه، بالإضافة إلى في المستقبلتعرضها للتعنیفعنددورا سلبیا 

ا المجهول أو لحبها له، أو لوجود الأطفال، أو مخافة عدم قدرتها على الانفصال عن معنفها إما لمصیره

متى نالته فهي في أمر عادي في علاقة الزواج، أو أنها تعتبر العنف المعنو العار أو صدمة الطلاق

مما یخلق صورة ذهنیة تبرر لجوء الرجل للعنف اللفظي ، تستحقه، وبالتالي فعلیها أن تتحمله وتتجاوزه

حیث یخلق جملة من المخاوف بشكل علنيیُحظر الحدیث عنهطابوهولذي المرتبط بالعنف الجنسي ا

أي أنه انتهاك زوجي للمرأة مما یلحق بها أذى ذو طبیعة جنسیة عن ،حول جسدها قبل الزواج وبعده

على 16لیق بإنسانیتهایلا نشاط جنسي قسري طریق استخدام القوة والسلطة الزوجیة، مثل إرغامها على 

  .المفروضة علیها شرعا وقانونال ضمن واجباتها الزوجیةأساس أنه یدخ

على أو ،جذبلكجسد لتُعرضإما هي بتطرف، فیمیل الاعلام إلى تصویر المرأة:المعالجة الاعلامیة- 5

، أو شریر جدا مع تبریر كل أشكال العنف ضدها خصوصا المعنوي على وساذجأنها مخلوق ضعیف

حیث یتم تصویر المرأة لأنها تستحقه بسبب دسائسها وألاعیبها،.17نأساس أنه سلوك لا یثیر أي استهجا

تحمل مسؤولیات شرف العائلة، وكخادمة للمنزل وأهله، هذا دون مراعاة لرغباتها على أنها وحدها

واحتیاجاتها المادیة والنفسیة والجنسیة التي لا یجب أن تعلن عنها خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب الجنسي 

معنويإرضاء له، وهذا عنفمتعةللتظاهر بالاضطرت ولوإرضاء الرجل بر مسؤولة فیه على الذي تعت

  . الفردیة والمجتمعیةالسلوكقواعدیكسر السیطرة الذكوریة التي تضبطف مخیال رجالي بحتشفاضح یك

  :الآثار المترتبة على العنف المعنوي الزوجي- ثانیا

مناحي حیاة وي بشكل خاص أثار بالغة السوء على كل للعنف الزوجي بشكل عام، والعنف المعن

  :یأتية سنعرض البعض منها فیماالمرأ

تتمثل أساسا في شعور المرأة المعنفة بالإحباط وما یترتب عنه من قلق واضطراب وما :الآثار النفسیة- 1

حتى تصل لمرحلة ة فیالتكیف والتأقلم مع البیئة العنیؤدي إلیه من اكتئاب وانطوائیة وعزلة وصعوبات 

للعنف اتجاه أطفالها، وبالتالي االتبلد وما یعنیه من اللامبالاة، ومن ثم یمكن أن تصبح هي نفسها مصدر 

فيأیضاكما تتجلى الآثار النفسیة السلبیة ،تعاد الدورة العنفیة بإنتاج جیل عنیف یمارس العنف ویبرره

اشرة ــیئة عنفیة تفتقد السلام الروحي والمعـــوق في بـة العلـــیجرام الذات نتــیل احتــفس وتقلــفقدان الثقة بالن

  .عروف الضروري للصحة النفسیةــبالم

هي كل أنواع الأذى التي تمس الكیان المادي للزوجة المعنفة، والتي تتطور عن :الآثار الجسدیة- 2

، بالإضافة للآثار رو صراع، مثل الجروح والحروق والكسالعنف المعنوي نتیجة الانفعال واحتدام ال

مما ...، الكوابیسن العصبيالنفسوجسدیة مثل اضطرابات النوم والأرق، التعرق، الخوف المرضي، القولو 

  .مل أو تشویه الجنین أو الإدمان أو محاولات الانتحار وربما حتى القتلحسقط الإیؤدي إلى 
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ار المتسلسلة التي تدمر كیان الأسرة نتج مجموعة من الآثم العنف الزوجي یُ تفاق: الآثار الاجتماعیة- 3

تبعا لذلكالطلاق، الخلع، احتدام العداوة والبغضاء في المجتمع، جنوح الأحداث، مما یؤديتفككها مثلو 

تعامل على أنها المُعنفة التي تمت السیطرة علیهاكما تصبح المرأة.عأمن واستقرار المجتمزعزعةإلى

لأفراد بغض یا، وهذا ما یفسر الهیمنة الذكوریة المتجذرة في لاوعي اشئ مسخر لخدمة الرجل نفسیا وماد

مجموعة من المؤسسات ناء اجتماعي، تاریخي ثقافي تنتجه وتعید إنتاجهتحول لبالنظر عن جنسهم، حتى 

الذي هو أخطر ، مما یستوجب حمایة المرأة من كل أشكال العنف خصوصا العنف المعنوي18الاجتماعیة

     .عنف الجسدي والذي ینتجه في كل الأحوالفي عمقه من ال

  :الحمایة الجنائیة للزوجة من العنف المعنوي-ب الثالثالمطل

حیث جعل19الملاحظ أن الدستور الجزائري وفر حمایة نوعیة لأفراد المجتمع بما فیهم المرأة

تجریم العنف ضد ر ویعتبواطنین بغض النظر عن الجنس، المساواة قاعدة دستوریة راسخة في حمایة الم

، 20المرأة مهما كان نوعه خصوصا العنف المعنوي هو خرق واضح للقواعد الدستوریة سابقة الذكر

العنف بشكل عام، والمعنوي ، لأن جمیعاءشمل بالحمایة الرجال والنسافالمفروض یكون النص عام ی

ضا الأم والبنت والأخت،ولفظ المرأة یشمل أی،أن یقع أیضا من النساء ضد الرجالبشكل خاص یمكن 

نص بالاكتفاء، إذ كان من الممكن)الزوجة(وهذا یؤسس لتمییز لا یبرره دعوى توفیر حمایة أكبر للمرأة

رأة التي تكون في حالة استضعاف ـــنف ضد المــنف، وجعل العــد العـیر حمائي للشخص ضـــام لتوفــع

  .21ظرفا مشددا

  :الزوجيأركان جریمة العنف المعنوي- أولا  

  :كل جریمة العنف المعنوي الزوجي یتكون من أركان هيو

مكرر 266المادة (لقد نص قانون العقوبات الجزائري على جریمة العنف اللفظي في :الركن الشرعي- 1

یعاقب بالحبس من سنة :" المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والتي جاء فیها19- 15من القانون رقم ) 1

سنوات، كل من ارتكب ضد زوجه أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو ) 3(إلى ثلاث ) 1(

  .النفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في حالة تمس كرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنیة أو النفسیة

وتقوم الجریمة سواء كان الفاعل یقیم أو لا یقیم في.یمكن اثبات حالة العنف الزوجي بكل الوسائل

كما تقوم الجریمة أیضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، .نفس المسكن مع الضحیة

  .وتبین أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة

لا یستفید الفاعل من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجریمة 

  . 22"یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة.دید بالسلاحبحضور الأبناء القصر أو تحت الته

یتعلق السلوك في جریمة العنف المعنوي الزوجي في كل تكرار واعتیاد أشكال العنف :الركن المادي- 2

الزوج الحالي أو السابق، مقیم أو غیر مقیم مع (اللفظي والنفسي الذي یمارسه الزوج على الزوجة

والقذف والتقلیل من الكرامة والتحقیر والتجاهل أو السخریة من شكلها ، مثل السب والشتم)الضحیة
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ضد الزوجة یتمحور حول استخدام كل معنويها، مما یعني أن العنف الوكلامها والمعایرة لها ولأهل

الأسالیب اللفظیة أو غیر اللفظیة المباشرة أو غیر المباشرة والتي تهدف إلى التقلیل من شأنها واحتقارها 

  .، دون أن یشمل السلوك أي اعتداء جسدي فعليهرها من أجل السیطرة علیهاوق

تتمثل النتیجة في جریمة العنف المعنوي في إلحاق أذى معنوي بالزوجة، یشكل مساسا بكینونتها و

وكرامتها أو تمس سلامتها البدنیة أو النفسیة، فیوصلها ذلك لنتائج خطیرة مثل انخفاض تقدیر الذات 

والعزلة حول ذات مهشمة نتیجة تراكم الإذلال، خصوصا بالنسبة نوعیة النساء التي لها مكانتها والاكتئاب 

جریمة العلاقة السببیة فيو.الأدبیة والتي لم تعتاد البذاءة والعنف اللفظي في محیطها الذي نشأت فیه

من لهببه ما تعرضت ي لحق بالمرأة سالذمعنويتمثل في أن یكون الأذى التالعنف المعنوي ضد الزوجة 

  .تعنیف معنوي من طرف زوجها الحالي أو السابق، مما أثر على سلامتها النفسیة والبدنیة

القصد الجنائي فیهالجرائم العمدیة التي یشترط جریمة العنف المعنوي ضد الزوجة من ا:الركن المعنوي- 3

نیفي للزوجة یلحق بها أذى نفسي بالغ، بعنصریه العلم والإرادة، بأن یكون الزوج على علم بأن سلوكه التع

مه القانون لما یترتب عنه من أذى بالغ الخطورة، وأن تتجه إرادته نحو ویعلم أن هذا السلوك العنفي یجرّ 

  .إلحاق الأذى النفسي بالزوجة عن طریق الحط من كینونتها المعنویة والجسدیة

تم إلحاقه الزوج بزوجته، لذا كان من فجریمة العنف المعنوي ضد الزوجة تركز على الضرر التي ی

ق ع ج، والمتعلقة بالاعتداء على ) 1مكرر266المادة (في التجریميالواجب على المشرع توحید النسق

یة كذلك على مقدار ما أحدثته من ضرر السلامة النفسیة للضحیة، فالمفروض أن تكون العقوبة مبن

یؤدي التعنیف ، حیث یمكن أن 23أكان جزئیا أو كلیاوالذي یعرف من خلال نسبة العجز سواء،لضحیةل

الذي یمكن أن طبیب نفسيخبیر مثلذو الطابع المعنوي إلى أضرار جسدیة یمكن قیاسها عن طریق

حالة الانفصام، أو طبیب : الاكتئاب، وكل أشكال الصدمات، أو عن طریق طبیب عقلي مثلیشخص

إلخ، وربما الوفاة نتیجة الصدمة، والتي كان یجب ...قةالسكري، الإعا: أمراض ذات طبیعة جسدیة مثل

على المشرع الجزائري أخذها بعین الاعتبار في تقدیر العقوبة عن طریق جعلها ظروف مشددة للعقوبة 

متى اقترنت بالفعل الأصلي الذي هو تكرار التعنیف المعنوي والذي جعلته المادة المذكورة جنحة في كل 

  . 24الأحوال دون تفصیل

  :العقوبات المقررة لجریمة العنف المعنوي ضد الزوجة- ثانیا

ق ع ج، یتبین لنا أن عقوبة العنف المعنوي ضد الزوجة ) 1مكرر266المادة (من خلال استقراء 

حیث لا یستفید من ظروف التخفیف أو الإعفاء من العقوبة .هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

ا كانت الضحیة حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت بحضور الأبناء ق ع ج، إذ) 53(المنصوص علیها في 

  .القصر أو تحت التهدید بالسلاح

وهذا التمییز غیر مبرر، فقد یكون الزوج أیضا في حالة استضعاف مثل حالة المرض المزمن 

بتعنیف التجریمحتى تتناسب مع الفقرة التي أوردتوالإعاقة، مما یستوجب إعادة النظر في هذه المسألة، 
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الذي هو مشترك لفظي یشمل الزوج والزوجة وهذا أمر إیجابي، یجب أن ..." زوجه"...الشریك بإیراد لفظ

تتناغم معه ظروف التشدید أو عدم تخفیف العقوبة بإیرادها أیضا على وجه العموم على أساس الظروف 

  .لا على أساس الجنس فقط

د في شكل صیاغة فضفاضة یصعب الإحاطة كما نلاحظ أن التجریم في المادة المذكورة یور 

من الصعب قیاسه وإثباته أو إثبات ما ترتب عنه من آثار نفسیة أو بدنیة، " العنف اللفظي والنفسي:"بها

مثلا القذف الذي یؤذي إلى انهیار عصبي من الصعوبة بمكان إثبات العلاقة السببیة بینهما، فالأمراض 

مما یصعب ،الزوجي كثیرة من جهة وهلامیة التحدید من جهة أخرىالنفسوسوماتیة الناتجة عن التعنیف 

تحدید ، خصوصا في ظل صعوبة هالإضفاء التوصیف الجرمي المناسب السیطرة علیها لتحدیدها ومن ثم 

  . العلاقة السببیة بینها وبین حالة العنف المعنوي التي تتعرض لها الزوجة

ة یضع حدا للمتابعة الجزائیة متى كان الصفح قبل وقد نصت المادة المذكورة على أن صفح الضحی

صدور حكم نهائي بات، ورغم أن هذا الإجراء اعتبر ضمانة لتحقیق التصالح الزوجي عن طریق وقف 

سیر الدعوى بسحب الشكوى وصفح الضحیة لكنه یقع بعد تحریك الدعوى العمومیة، وهنا لا یمكن 

، ولكن التناغم التشریعي 25إلى ورقة ابتزاز بین الأزواجالحدیث عن حمایة الأسرة بل یمكن أن یتحول 

على شكوى الضحیة ةكان یجب أن یترافق مع جعل جریمة التعنیف المعنوي فضلا عن المادي موقوف

من أجل یث تتر یجب أن هل و تعرف عواقب قرارها حتى تتبین ظروفها و به، إلا لا تتحرك ءالتي هي إجرا

إذا وجدت أن كینونتها وحیاتها في خطر، أي االأولویة حمایة حقوقهأنأو،الحفاظ على مصلحة الأسرة

للتصالح في إطار یجاد حلولالإأنه إجراء جوهري یتم النص علیه من خلال إعطاء فرصة للأزواج 

،بعد ذلك ولو بعد صفح الضحیةلأسریة للقضاء یجعل التصالح لأن إیصال الأسرار ا،خصوصیة الأسرة

خل التشریعي من قسر تحریك الدعوى العمومیة على بعض الجرائم التي تقع داالهدف ف،صعب جدا

  .مع وجود الخصومة متى أمكن الإصلاح قدر الإمكانتها الأسرة هو الحفاظ على تماسك خصوصی

ولقد أصبحت المسألة بموجب القواعد الجدیدة محسومة بقانون العقوبات، وبعدما كان القاضي في 

في التأدیب من باب التوسع في أسباب الإسلامیةیمكنه الرجوع لقواعد الشریعةإطار سلطته التقدیریة

الإباحة، التي تعتبر هي الأصل، أصبح الیوم مجبرا على الرجوع والاحتكام إلى الخبرة الطبیة والضرر 

ف عنده القضیةالناجم عن أعمال العنف، وشتان بین الأحكام الصادرة عن القاضي الجزائي عندما تكیّ 

على أنها تجاوز لحدود التأدیب المسموح به، أي التعسف في استعمال الحق، وبین الأحكام الصادرة عنه 

  .26في حالة تكییفها مباشرة على أنها جریمة معاقب علیها بموجب قانون العقوبات

الزوجیة یجب أن یكون ظرفا مخففا لا مشددا للعقاب حفاظا على مصلحة یرى أنّ جانب من الفقهف

ء واستقرار الأسرة التي هي أهم من مصلحة المجتمع في العقاب تأسیسا على حق الزوج الشرعي في بقا

.27التأدیب والذي یجب أن یقید بضوابط موضوعیة تحول دون التعسف في استعماله كحق
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انتزع هذا الحق من الزوج وجعله فعلا مُجرّما یستحق علیه 19- 15ولكن الملاحظ أن القانون رقم 

بة الحبسیة، وهو ما یتناغم مع الأجیال الجدیدة لحقوق الإنسان التي تدعو للمساواة وعدم تعریض العقو 

المرأة لأي شكل من أشكال المعاملة العنفیة بغض النظر عن الفاعل وصلة قرابته بها، وبالتالي لا یمكن 

السلطة التقدیریة تبریر أي عنف ولو كان بسیطا بدعوى التأدیب الزوجي، كما لم یعد القاضي یملك 

  .لتكییف سلوك عنفي على أنه یدخل ضمن ما سمح به القانون لانه أصبح جریمة معاقب علیها

وإثبات حالة العنف المعنوي الزوجي یكون بكافة الوسائل، وهو أصل مستقر في قانون الإجراءات 

یجوز إثبات :" اء فیهاق إ ج ج، التي تنص على مبدأ حریة الإثبات، التي ج) 212المادة (الجزائیة في

  .28..."الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك

یكونالمعنويالعنفوخاصةالانتهاكاتكلمنالزوجةحمایةكما یجب الأخذ في الاعتبار أن

أوالمعنويالضررحدیدوتلحقتها،التيالأضرارعنبالتعویضالمطالبةفيالحقخلالمنأیضا

للمادةاستنادابالمال،وتقویمهتقدیرهالصعبمنوأنهخصوصاللقاضي،التقدیریةللسلطةیخضعنفیه

خاصة وأن المادة الثالثة ق إ ج ج، نصت على قبول دعوى المسؤولیة المدنیة عن .29جمدنيق)47(

  .   عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائیةكافة أوجه الضرر بما فیه الضرر المعنوي مادام كان ناجما

:تأصیل العنف المعنوي الزوجي ضد الزوجة من منظور الشریعة الاسلامیة-الثانيالمبحث 

ها ئإذاوز شرعاحق المرأة في السلامة البدنیة حق راسخ للمرأة في الشریعة الاسلامیة، فلا یج

جسدیة على آثارها نفسیة و ا یترتب عن ذلك من مطریقة كانت و معنویا بتجریحها والحط من كرامتها بأيّ 

، وهذا ما ها تماثله في الانسانیة والتكریمالمرأة المعنفة، إذا لا فرق بینها وبین الرجل في هذه المسألة لأن

  :فیما یأتيسنعرضه

: مفهوم العنف المعنوي في الشریعة الاسلامیة-المطلب الأول

حالةألتین همالق الشریعة الاسلامیة، نجدها تتعلق بمسإلى قواعد التأدیب الزوجي من منطرجوعا

حالة الشقاق، وبناء علیه سنتعرض لهذه المسائل بشئ من التفصیل لمعرفة مدى مشروعیةالنشوز و 

  :هاضمن قواعدالتعنیف المعنويوحدود

وع یؤدي إلى الشقاق الذي هو وقمما وجین بسبب تعقیدات الحیاة، إساءة الخلق یكثر بین الز ف

من المنطقي أن الحیاة الزوجیة ف.30على نحو یستدعي تدخل الآخرین للإصلاح بینهماوالعداوةالخلاف 

لا تسیر على نمط واحد من النبض السلوكي الذي یتعلق بمستلزمات المودة والرحمة التي هي قوام 

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِ ﴿:فالتعنیف طبقا لقوله تعالى.الزوجیة ظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاللاَّ

یكون نشوزا أو } 34سورة النساء{﴾وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیا كَبِیراً

  :حسب الآتيشقاقا أو تأدیبا

احبه، ــدهما لصـــح أحـــتقبیلالــة من خـــوجیرفي الز ــد طــأحوزا إذا كان منــوي یكون نشــیف المعنـــالتعن- 
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بإسماعه ما یكره من فاحش الألفاظ والمعاني، مما یجرح شعوره ویخدش كرامته وعفته، وهذا النوع من

  .التعنیف أشد وطأة وأكثر إیلاما وأشد أثر في النفس من العنف المادي، وهو منهي عنه شرعا

ز من الزوجین معا، بأن یتبادلا التعنیف المعنوي من خلال التشاتم، والتسابب والقهر كما یكون النشو - 

  .المتبادل فهذا شقاق یستوجب إجراءات تصالحیة

كما أن التعنیف المعنوي یمكن أن یكون في معنى التأدیب بعد حدوث النشوز، حیث قال سفیان الثوري - 

االله وتجنح إلى علیها في القول حتى تفئ إلى أمرلتغلیظعلى أن المراد بالهجر هو القبیح من الكلام وا

  .دید مفهوم النشوز ثم إجراءات فكهمن هذا المنطلق سنتطرق إلى تح. 31الصلح الزوجي

هو الخروج عن مقتضیات المعاشرة بالمعروف الواجبة لتحقیق مقاصد الزوجیة، :مفهوم النشوز- أولا

  :وهي تقع من طرفي علاقة الزواج

الخروج عن ه نّ تقول إالمالكیةإذ تلفى :تعددت تعاریف الفقهاء لنشوز الزوجة كالآتي:زوجةنشوز ال- 1

الناشزة الزوجة الحنفیةوترى .32الطاعة الواجبة، كأن منعته الاستمتاع بها، أو تخونه في نفسها أو ماله

هي الخارجة عن یةالشافعبینما تعتبرها .33ي الخارجة من بیت زوجها بغیر إذنه، المانعة نفسه منهه

طاعة زوجها بشكل عام، كأن تخرج من منزله بغیر إذنه، وتمنعه من التمتع بها، تغلق الباب في 

وجماع :" }228البقرة {﴾وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿، قال الشافعي في قوله تعالى34إلخ...وجهه

حب الحق من المؤونة في طلبه، لأن فعل المكروه لیس المعروف بین الزوجین كف المكروه، وإعفاء صا

لا بإظهار الكراهة في :"في استیفاء الحق معروف، ثم قالمن المعروف المأمور به شرعا ولا إلزام المؤونة 

:" ، وهذا صحیح، لأن تأدیة الحق بالكراهة وعبوس الوجه وغلیظ الكلام لیس من المعروف، ثم قال"تأدیته

  . 35"خیره، فمَطْلُ الغني ظلمفأیهما مَطَلَ بتأ

عني معصیة الزوجة، فیما فرض االله علیها من طاعته، یالنشوز فتذهب إلى أنّ الحنابلةأما 

، فتعني كراهیة الزوجة لزوجها وسوء عشرته "والارتفاع علیه فیما فرض االله علیها من المعاشرة بالمعروف

  .36واختلال أدبها معه

معصیة : اء للنشوز، نلاحظ أنهم اتفقوا على أن نشوز الزوجة هيمن خلال استقراء تعریفات الفقه

الزوج فیما فرض االله علیها من طاعته، فهي مأخوذة من النشّز، وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت 

عما أوجب االله علیها من طاعته دون عذر شرعي، فمتى ظهرت عنها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل 

  . 37لا تصیر إلیه بتكرٌّه ودمدمة، فإنه یعظها، ثم الهجر، ثم الضربوتدافع إذا دعاها، و 

إذا ظهر من الزوج أمارات النشوز بأن یكلمها بخشونة، بعد أن كان یلین لها في :النشوز من الزوج- 2

القول، أو سبها وسب أبیها نحو یا بنت الكلب، با بنت الكافرة، كما یقع كثیرا من رعاع الناس، أو منعها 

  .38جب لها من نفقة وكسوة وقسم وغیر ذلك مما یتنافى مع المعاشرة بالمعروفما ی

حدده الفقهاء بأنه النشوز من طرفي علاقة الزواج، بتبادل قبیح الفعل كالضرب، وقبیح :الشقاق- ثانیا

  ؛هومن أمارات. 39الفعل كالشتم
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فهي ناشزة وناشز أيّ نشزت الزوجة على زوجها: كراهة كل من الزوجین صاحبه وسوء عشرته، یقال- 

  .المعاشرة بالمعروف، ونشز علیها زوجها أضرّ بهاهااه فیما یجب علیها منمعصیتها إیّ 

، وتبادل الانتقادات اللاذعة والمضنات واللوم40ومن أمارات النشوز إخلال الأدب وعدم التجاوب- 

  .وسلاطة اللسان والنكد الدائم

والإیذاء باللسان، وكل سلوك قولي أو فعلي تأثم به وتستحق العبوس، خشونة القول والبذاءة والشتم - 

  .41التأدیب علیه لأن فیه مشقة وعار وتنكید للاستمتاع فیما بعد وتوحیشا للقلوب

تباعد الزوج أو تجافیه عن زوجته وترفُعه عن صحبتها أو مضاجعتها أو التقصیر في نفقتها أو إعراضه - 

وقد یكون السبب في النشوز والشقاق سوء طبع الزوج أو . 42یجالسهاعنها فلا یكلمها، ولا یأنس بها ولا 

حدة خلقه، أو اختلال تصرفاته، أو خفة الزوجة وقلة صبرها وعصبیتها وسوء أدبها، فإن ثبت تعدي كل 

معاقبتهماوي، فعلى الحاكم وعظهما ثم منهما على صاحبه بالمشاتمة أو أي شكل من أشكال العنف المعن

لم یثبت فالوعظ فقط، وأسكنهما بین قوم صالحین ممن تقبل شهادتهم لمعرفة من المعتدي، باجتهاده، فإن

  .43فإن استمر الإشكال لجأ الحاكم للحكامة

وقد اتفق العلماء على . 44فلا یجوز للحاكم أن یتركهما على ما هما علیه من الإثم وفساد الدین

أحوالهما في التشاجر، فلا یٌعرف المحقق من جواز الحكمین إذا وقع التشاجر بین الزوجین، وجُهلت 

، والنفقة تجب للزوجة غیر الناشز، أما الناشز، 45"...وإن خفتم شقاق بینهما": المبطل لقوله تعالى

  .46تجب لها النفقة: فالجمهور فیقول أنه لا تجب لها نفقة، وشذ قوم، فقالوا

: إجراءات فك حالة النشوز الزوجي- المطلب الثاني

ع النشوز الزوجي یجب معالجته بكل الوسائل الممكنة سریعا قبل أن یستفحل، ویكون ذلك متى وق

  : وفق الإجراءات الآتیة

زوجته بصفة عامة يأن یؤدالحق فيمن المتفق علیه أن للزوج:إذا كان النشوز من طرف الزوجة- أولا

خروج دون إذن، وعصیان أوامره، على المعاصي التي لا حد فیها، كمقابلة غیر المحارم دون وجوده، وال

وتبذیر أمواله، والرأي الراجح أن له تعزیرها على ترك فرائض االله كالصلاة والصوم، والمتفق علیه أن 

  .47الزوجة لا تؤدب لخوف النشوز قبل إظهاره، وإنما تؤدب لإظهار النشوز فعلا

الهجر فالوعظتتمثل في،ءات إصلاحیة لقضیة نشوز الزوجةوقد أوجدت الشریعة الإسلامیة إجرا

أي أنه إذا حدث النشوز من الزوجة، . 48ثم الضرب غیر المبرح الذي لا یُكسر عظما ولا یشین جارحة

فإن المتولي لزجرها هو الزوج إن لم یبلغ أمرها الإمام، أو بلغه ورجا إصلاحها على ید زوجها حفاظا على 

قوق الزوج والتخویف من االله متى خرجت عن ویبدأ بالوعظ عن طریق التذكیر بح،یةخصوصیة الزوج

وكل رجل خبیر بنوع الوعظ الذي یؤثر . إلخ...اتق االله وخافیه، أخشي سخطه، احذري عقابه: طاعته مثل

كوني من الصالحات :"ویكون الوعظ بالرفق واللین وأنه یرید الخیر لها، بأن یقول لها مثلا. في امرأته

والقیام بحقوق الطاعة لتذكیر بجمیل العشرة للزوج، وا49ني من كذا وكذاالقانتات الحافظات للغیب ولا تكو 
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اللواتي تخافون عصیانهن " فعظوهن:"له الذي هو من باب الاعتراف بالفضل، قال القرطبي في قوله تعالى

وتعالیهن عما أوجب االله علیهن من طاعة الأزواج، فعظهن، أي بكتاب االله، أي ذكروهن بما أوجبه االله 

ویقول الإمام . 50ن من حٌسن الصحبة وجمیل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له علیهاعلیه

  . ، لما له من هیبة القوامة51"أما العظة فهو أن یخوفها باالله تعالى وبنفسه:"الماوردي

عر الزوج زوجته بأنه یرید الخیر لها، ویقیها شر نفسها، فیكون شیعلى هذا الأساس یجب أنّ و 

ونهیه عن   52}ما أعطى أهل بیت الرفق إلا نفعهم{:)ص(بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق لقولهالنصح

افرة، وینبغي أن تكون موعظة الزوج ضوالفعل في الكثیر من النصوص المتالعنف والفُحش في القول 

العنف والغلطة، لزوجته سرا فیما بینهما حتى لا تتضرر، كما ینبغي أن یكون الوعظ لینا رقیقا، خالیا من 

ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴿:طبقا لقوله تعالىفهو متروك لفطنة الزوج وحكمته في التعامل مع الشرع

، وإذا لم تصلح الموعظة الحسنة للزوجة }125النحل {﴾وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

یجب أن یكون متفهما لأسباب النشوز، ویلجأ إلى الوسیلة الثانیة، التي هي الهجر الناشز، فإن الزوج

باعتباره وسیلة أعلى من الوعظ في إظهار غضبه منها، وإعلان قدرته عن الاستغناء عنها إن استمرت 

  : ، وقد قسمه الفقهاء إلى قسمین53في عصیانها دون خوف

عنها، وأن لا یضاجعها في فراش أو یولیها ظهره الإعراض و المراد بالآیة، وهووه: أحدهما في الفعل- 

  .فیه أو یعتزلها في بیت غیره

ضمنه فهوتفكأنه یرى أن الآیة، وإن لم ت" لا أرى به بأس:"، حیث قال الشافعيمهاوالآخر هو هجر كلا- 

ابن وقد اعترض.54الزواجر، إلا أن هجر الفعل یجوز أن یستدیمه الزوج بحسب ما یراه صالحاحدأ

یكلمها بكلام فیه غلظ إذا دعاها إلى المضجع جعله من باب : والذي قال:" العربي على هذا القول، فقال

ما لا ینبغي من القول، وهذا ضعیف من القول في الرأي، فإن االله سبحانه وتعالى رفع التثریب عن الأمة 

  . 55"إذا زنت، وهو العتاب بالقول فكیف یأمر مع ذلك بالغلظة على الحرة؟

ویعني الهجر عدة معان عند الفقهاء منها، ترك مضجعها مبایتة لمدة حددها الفقهاء، هناك من قال 

لا یحل لمسلم یهجر أخاه فوق ثلاث، والسابق ": )ص(ة أیام قولا وفعلا على أساس قولهلا تتجاوز ثلاث

زاها لترك الجماع، وهناك ، وهناك من ع57وهناك من حددها بشهر ولا تبلغ أربعة أشهر. 56"أسبقهما للجنة

من فسرها بهجر الكلام، أو الإغلاظ علیها في الكلام، لا أن یترك جماعها ومضاجعتها لأن ذلك حق 

مشترك بینهما، فیكون في ذلك علیه من الضرر ما علیها، فلا یؤدبها بما یضٌر بنفسه ویبطل حقه، وهذا 

" وقیل:"قال القرطبي. 58یة والشافعیة والحنابلةما قاله سفیان الثوري، وسار علیه بعض الفقهاء كالحنف

وهو الكلام القبیح، أي اغلظوا علیهن في القول وضاجعوهن للجماع وغیره قال : من الهجر: واهجروهن

معناه سفیان، وروي عن ابن عباس، كما قیل أن المقصود الإعراض عن فراشها إذا كانت محبة للزوج 

  . 59انت مبغضة فیظهر النشوز منها فیتبین أن النشوز من قبلهافذلك یشق علیها فترجع للصلاح، وإن ك
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ف ـــــو تعنیــه وهـــها فیــلظ لـــلام، أو یغـــته في الكـــر زوجـــزوج أن یهجــاز للــذا المنطلق جــمن ه

بالمعنىويـمعن

بل بالقدر التي ینصلح به حالها فقط، وهو یختلف،ولكن دون تجاوزالمقصود في البحث

باختلاف أحوال الزوجات، فحسب درجة ونسبة وآثار النشوز یكون الحل المناسب دون تجاوز، أي أن 

فهو وسیلة شرعیة الغرض منها إصلاح حال الزوجة وردها عن لهجر یختلف باختلاف أحوال النساءا

ینصلح حالها من فمنها ؛60فقد یكون من المرأة نفسها، أو من المحیطین بها،النشوز الذي تتعدد أسبابه

 تنصلح إلا وهناك من لا،ومنهن من تنصلح بهجر الكلام أو بهجر المضجعبمجرد نظرة شزراء

طریقة، فیستلزم أیةما یقترب من معنى العنف المعنوي، ومنهن من لا تنصلح ببالإغلاظ في الكلام ب

بمفهومه الضیق جدا مع تفضیل تركه، لأنه لیس من شیم كرام ) الضرب(الانتقال إلى الحل الأخیر وهو 

      .النفوس الذین یترفعون عن تصرفات الغلاظ من العامة والسوقة

مبرح التأدیب غیر الضربیعنياستنادا إلى ما سبق ذكره، فإن الضرب في مفهومه الشرعيو 

ولن یضرب :"قال. 62"والضرب مباح، وتركه أفضل:" قال الشافعي. 61صده الصلاح لا غیرالذي قو 

دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن یضربهن ونختار له من ذلك ما اختار رسول االله ". خیاركم

ویظهر ذلك من خلال قول.63فیجب للرجل أن لا یضرب امرأته في انبساط لسانها علیه، وما أشبه ذلك

ى إئت حرثك أنّ «:ردا على سؤال معاویة القشیري حول ماذا یأتي الرجل من امرأته وما یذر)ص(يالنب

شئت غیر أن لا تقبح الوجه، ولا تضرب ولا تهجر إلا في البیت، وأطعم إذا طعمت، واكسي إذا اكتسیت، 

  .64»كیف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما أحلّ علیها

رب تأدیب واستصلاح، وهو كضرب التعزیر لا یجوز أن یبلغ ضالضرب بمفهومه الشرعيإذ أن

ولا یكون لكل أنواع النساء، بل یقدر بقدره، فالإسلام لم یقر بضرب المرأة كقاعدة لأن . 65أدنى الحدود

أحكامها موجهة لذوي الألباب الذین یطبقونها بعقلانیة في سیاقها دون إفراط ولا تفریط، حیث أن الضرب 

الناشز لا یكون إلا للضرورة القصوى التي تقدر بقدرها بمناسبة التأدیب في إطاره المحدود بالنسبة للمرأة

والذي وضعت له الشریعة الاسلامیة ضوابط شرعیة حتى لا یتحول لتعنیف مستمر للهیمنة والسیطرة 

ولا تقدر والقهر، وهذا الضرب بمفهومه الضیق لا یأتي إلا بعد نصیحة الزوجة التي تتمادى في العصیان

یزجر لا یؤلم ون الضرب المحدد شرعا والذي عظمة المسؤولیة الزوجیة أولا، ثم هجرها في الفراش، ثم یك

  .66فلا یبلغ حدا ولا یكون مبرحا ولا مدمیا ویتوقى فیه الوجه

ث یكون الخیار الأخیر متى لم أقرب للهجر منه للضرب بمفهومه المادي، حیفالضرب بهذا المعنى

ئل الأخرى أكلها، وإصرار الزوجة على عدم طاعة الزوج في غیر معصیة االله عز وجل، لقوله الوساتؤت

التي تعني أنه متى أقلعت الزوجة عن نشوزها . }34النساء{﴾عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا﴿:تعالى

ها ولا ضربها، وصارت حل هجر یبل لم . 67فلا تقابلوهن بالنشوز علیهن، ولا یكلفها مع الطاعة أن تحبه

    .68على حقها كما كانت قبل النشوز



  فاطمة العرفي                                العنف المعنوي الزوجي، دراسة قانونیة تأصیلیة في ضوء أحكام الشریعة الاسلامیة

240

حق في سلامتها البدنیة، وعشرتها بالمعروف الحریة شخصیة و التتمتع بفالمرأة في ظل الإسلام

ها ئیذاإعتداء علیها بدنیا أو  یجوز الإ، حیث لا69ها على أكمل وجه دون النشوز علیهاوقوتأدیة حق

التأدیب فقط وفق الضوابط الشرعیة، فلا یجب أن یكون مؤلما وهدفه التأدیب فقط إطاربالضرب إلا في

:، حیث قال تعالى70ولیس الانتقام والتعذیب، كما لا یجوز حبسها إلا في حالة ارتكابها جریمة تبرر ذلك

تِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَ ﴿ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُیُوتِ رْبَعَةً مِّنكُمْ لَیْهِنَّ أَ وَاللاَّ

كما یجب أن یكون التأدیب في إطار. }15النساء {﴾حَتَّىٰ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً 

  .افى ومقاصد الزواجالخصوصیة الزوجیة التي تحفظ كرامة الزوجین ولا تذیع أسرارهما للغیر بما یتن

فالآیة في العظة ،سبیلا، النساء: الرجال قوامون على النساء إلى قوله: قال االله تعالى:"قال الشافعي

والهجر والضرب على بیان الفعل تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فیه، وتعاقب من 

فجعل لهم :" كما قال. ا إلا ما وصفتالعضة والهجرة والضرب مختلفة، فإذا اختلفت فلا یشبه معناه

الضرب، وجعل لهم العفو، وأخبر أن الخیار ترك الضرب والعفو عنها إذا لم یكن الله علیها حد على 

                        .71الوالي أخذه

هانة ساءة والجفاء والإأنف عن التساقط معه إلى مدارك الإفالاتحاد الزوجي الروحي والجسدي ی

إلا أن یرجو ،لجسدیة، فمتى استحالت العشرة كان الأجدر الفراق بمعروف والتسریح بإحسانالمعنویة وا

صلاحها بالتحكیم الذي أرشدت إلیه الآیة، ولا یضرب فإن الأخیار لا یضربون النساء، وإن أبیح لهم ذلك 

سَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿:قال تعالى. 72للضرورة

یثاَقاً ﴿:إلى قوله،}19النساء{﴾خَیْراً كَثِیراً وَكَیْفَ تأَْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّ

ویكون الاحسان . 73روهة، ففرض االله تعالى عشرتها بالمعروف، مع الصبر على المك}21النساء{﴾غَلِیظًا

  .   74باللسان واللطف بالكلام

إذا تبین أن الإساءة المؤذیة من قبل الزوج، فهو نشوز، للزوجة طلب :إذا كان النشوز من الزوج- ثانیا

التطلیق على الزوج للضرر الذي لا یجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك، وسبها وسب 

إلخ، كما یقع كثیرا من رعاع الناس ویؤدب )...یا بنت الملعون)(بنت الكافریا)(یا بنت الكلب(أبیها نحو 

زیادة على التطلیق، ومتى شهدت بینة بأصل الضرر فلها اختیار الفراق ولو لم تشهد البینة بتكراره، ولها 

لا مال وب(اختیار البقاء معه ویزجره الحاكم ولو كانت الزوجة سفیهة أو صغیرة، ولا كلام لولیها في ذلك

  .75)بعد تقرر الإصلاح

من جهة أخرى الزوجة الذكیة تحاول الإصلاح بینها وبین زوجها بمجرد ظهور بوادر النشوز 

والتباعد من زوجها، أو توقعه بظهور أسبابه، وتستطیع تقدیر منافذ استرضاءه بما حباها االله من ذكاء 

بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْراَضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا وَإِنِ امْرأََةٌ خَافَتْ مِن﴿:عاطفي واجتماعي قال تعالى

لْحُ خَیْرٌ بَیْنَهُمَا صُلْحًا فالصلح لفظ مطلق یقتضي أن الصلح الحقیقي الذي . }128النساء {﴾)128(وَالصُّ

  إن لم: ته، أي، وإن یتفرقا یغن االله كلا من سعخیر من الفرقةتسكن إلیه النفوس ویزول به الخلاف
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  . 76تقر بها عینهمنلكل منهما یصطلحا بل تفرقا، فیلحسنا ظنهما باالله، فقد یقیّض

وإن اختلف الزوجان اختلافا حادا، وخرجا :إذا كان النشوز من الزوجین معا وهذا یسمى شقاقا-ثالثا

  :إلى ما لا یحل من المشاتمة والأذى المعنوي، فحل الإشكال یكون كالآتي

قعت الإساءة بین الزوجین، تریث السلطان، لأن التعزیر بدایة یورث وحشة بینهما، فیقتصر أولا متى و - 

، فإن عادا عزرهما أو عزر من عاد ثم 77ووعظهماعلى النهي عن إحداث الضرر ببعضهما البعض

ا أسكنهما بجانب ثقة وهم أشخاص تقبل شهاداتهم للتحقق من أمرهما ومنع المعتدي من اعتداءه، فإذ

تكررت الشكوى دون قدرة على إثباتها وادعى هو الضرر، وتكررت منها الشكوى وحصل العجز عن 

  .78اثبات الدعوى، فإذا استمر الشقاق فالحل هو الحكامة

عد ب، وبتعدیه زجره الحاكم متى ثبت له ذلكقول قولهاوإن ادعت الزوجة العداء، وادعى الزوج الأدب، فال- 

.79زجره الحاكم باجتهاده، وكف آذاه عنها، حیث یعظه فإذا لم ینتبه یضربه تعزیراوجة أمرهأن ترفع له الز 

فإن تجاوز الأمر حده إلى ، یمكن أن یسكنها إلى جانب ثقة لیمنعه من الإضرار بها، والتعدي علیهاو 

  .80قیالتشاتم أو الضرب أو تمزیق الثیاب وغیره من العنف المادي والمعنوي، فالحل هو الحكامة أو التفر 

یجوز للحاكم أن یبادر بنفسه قبل ترافع الزوجین إلیه، أو فعله الحكماء من قبل أنفسهما من غیر إذن - 

لاَّ خَیْرَ فِي كَثِیرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ ﴿: ، قال تعالى81الحاكم جاز

لِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیمًاالنَّاسِ وَمَن یَفْعَلْ    .}114سورة النساء{﴾ذَٰ

وإلا رفع التقدیر إلیه لیحكم ،یؤجل حكم السلطان إلى ما بعد حكم الحكمین، فإن حصل الإصلاح- 

المتخاصمان وهمابالتفریق بینهما، ویكون التفریق بطلقة بائنة، وللحكمین شروط تتعلق بطرفي النزاع،

م المحكمین منوط بإصابة وجه الشرع، وعدم تجاوز حدوده، فإذا اصطدم حكمه بالنص أو یوجواز تحك

من الأهل، والحكمة في ذلك أنهما ان، لذا من الأفضل أن یكون المحكمالعقل فلا مجال لقبوله وتنفیذه

ونا لهم أهل، فإن الحاكم یختار حكمین الأعرف بأحوال الزوجین والأقدر على التوفیق بینهما، فإن لم یك

عدلین من المسلمین لهما، أو لأحدهما، ففي عمق الحل هما وكیلان لا حاكمان، والوكیلان لا إرادة لهما، 

  .82بإرادة موكلیهما، حسب مقتضیات المصلحة، إصلاحا أو تفریقاانإنما یتصرف

بمعالجة النشوز والشقاق  المتعلقةولقد نص قانون الأسرة الجزائري على مجموعة من الإجراءات

جعل القاضي هو المختص في تعیین الحكمین من أجل حل حالة الشقاق، كما حدد مدة لتقدیم حیث

من قانون الأسرة التي ) 56(لمادةهل من الجهتین، طبقا لبشهرین، كما قصرها على الأوالمقدرة تقریرهما 

یعین و .یثبت الضرر وجب تعیین حكمین للتوفیق بینهماإذا اشتد الخصام بین الزوجین ولم :" جاء فیها

القاضي الحكمین، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذین الحكمین أن یقدما تقریرا عن 

  .83"مهمتهما في أجل شهرین

كما جعل أثر نشوز أحد الزوجین الحكم بالطلاق، فضلا عن تعویض الطرف المتضرر، وهذا 

لتثبت من الطرف الناشز بكل وسائب الإثبات الممكنة، ویبقى إثبات النشوز ذو الطبیعة طبعا یستوجب ا
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عند نشوز أحد :" من قانون الأسرة على أنه55نصت المادة المعنویة في منتهى الصعوبة، وهذا ما 

  ".الزوجین یحكم القاضي بالطلاق وبالتعویض للطرف المتضرر

یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق :" الأسرة على أنهمن قانون) 8فقرة /53(كما نصت المادة 

ن الأسرة جعل من مستوجبات طلب أي أن قانو ".الشقاق المستمر بین الزوجین:....للأسباب الآتیة

ي إصلاح والعلاقة الزوجیة ه لا یرجى أمتى رأت أنالزوجة التطلیق الشقاق المستمر بین الزوجین

تتقاطع مع تلك التي تم ذكرها حظ أن هذه الإجراءات رغم أنهاوالملا.أصبحت سامة للطرفین وللأطفال

إلا أن هذه الأخیرة تبقى أوسع ،ضمن إجراءات فك حالة النشوز والشقاق من منظور الشریعة الإسلامیة

وأدق من حیث إجراءاتها وألیات تطبیقها وفعالیتها حتى یتم إنقاذ مشروع الزواج، فإذا تعذر ذلك یعطى كل 

  .عن بینة من الأمرذي حق حقه 

ن كلیهما، م، إذا تحقق الشقاق المناسبلعقابلأخضعت كل من الزوج والزوجة فالشریعة الاسلامیة

بید أن طریقة تنفیذ هذا العقاب تختلف، ففي الوقت الذي مكنت الزوج من تطبیق هذا العقاب على 

یحكم لكل واحد منهما على من تطبیق هذا العقاب وأشد منه بأن- دون غیره–الزوجة، مكنت القاضي 

، على الزوج بشروطه وقیوده، إذ لا یعقل أن تقوم المرأة 84صاحبه بما یلزمه من حق في نفس ومال وأدب

، متى فشل الصلح، نظرا لطبیعة الرجل الذي تأنف فطرته على 85بتطبیق مثل هذا العقاب على زوجها

ه أعنف وانتقامیا وممكن یصل إلى نتائج لا حیث سیكون رد فعل،تقبل أن تضربه امرأة ولو كانت زوجته

خصوصا في السیاق الجزائري الذي یتعامل بمنتهى الحساسیة مع هكذا أمور والتي إذا تحمد عقباها

حیث ستستحیل ،من رجولتهكما تقللوقعت توصم الزوج بالعار وتعرضه للتنمر والمعایرة طول عمره

فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة ذا الأساس لى هالمصالحة بعدها نهائیا نتیجة لذلك، وع

  . 87»یعني حالقة الدین لا حالقة الشعر" الحالقة"إنها«:البغضاءفي :" )ص(، وقد قال86هي قواعد الشر

فالشریعة الاسلامیة تضع إجراءات استباقیة لعلاج النشوز في أول بوادره فمجرد وجود خوف متیقن 

من 88وجود مهابة القوامة، مما یستدعي المبادرة في علاج النشوز استفحالهمن مظاهر نیة الإعراض، في 

  .  أجل حمایة رابطة الزوجیة التي تمثل أقوى حالات الشراكة المادیة والمعنویة بین الزوجین

:تجاوز حدود التأدیب الزوجي-المطلب الثالث

إذا حدث تلف نتیجة ذلك، فهناك المقصود بالتأدیب والزجر للزوجة، التدرج فیبدأ الزوج بالأسهل، ف

شرعا، ولكن بهمأذون العن حدود التأدیباتفاق بین الفقهاء على أن الزوج مسؤول مدنیا وجنائیا إذا خرج

في حالة عدم ، بینما حدث الاختلاف في حدود المسؤولیة 89القصد هو التأدیب دون الإتلاف والتشویه

عنوي أو المادي إلى إصابة الزوجة بضرر مادي أو معنوي أدى تعنیفه المومع ذلك تجاوز حدود التأدیب 

، أو دخولها في دوامة مرض نفسي أو عقلي أو اختلال 90مثل جرح أو عاهة مستدیمة أو أدى إلى موتها

  .عاطفي مزمن
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لا ضمان إلا حدث هناك تجاوز، أي استعمال الحق في حدوده المقررة عمل :نظریة عدم الضمان- أولا

على عمل مباح، وهذا رأي الإمام مالك، أحمد وأبو یوسف ومحمد من الحنفیه، كمن مباح ولا مسؤولیة

فاستعمال الحق في حدوده المقررة شرعا .91عزر الإمام إنسان فقط إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان

لا یٌسال مدنیا وجزائیا عن التأدیب مادام في مسؤولیة على عمل مباح، فالزوجوقانونا عمل مباح، ولا

  . 92حدوده المشروعة، لأنه لم یتجاوز الحق الذي أباح له الشارع

تقضي بالضمان في كل الحالات، تعود لأبي حنیفة والشافعي، لأن وقوع التلف :نظریة الضمان- ثانیا

  : بالمرأة المتزوجة من زاویتینأن الإسلام یهتم یبینأصوب وهذا الرأي الأخیر .93مؤشر على التجاوز

لتساوي بین الجنسین في الانسانیة وفي الحقوق والواجبات حسب طبیعة كل منها، لا فرق إرساء قاعدة ا- 

أو مدنیة من ائیة طبیعة جنبینهما إلا بالتقوى، وهذا یترتب عنه تحمیلها مسؤولیة أفعالها سواء كانت ذات

انون من ق)55(ما نصت علیه المادةوهذا . 94هاأویض عن الضرر الذي تسببت فیه بخطخلال التع

  .الأسرة سابقة الذكر

وضع إجراءات وقائیة وحمائیة حتى تكون قویة ومتماسكة، بة الأسرة المسلمة السویة الاهتمام بكینون- 

الإنفاق المالي (حیث حمل أفرادها مسؤولیة ذلك كل حسب مكانته، فعلى الزوج القوامة بمفهومها الواسع

وجة مسؤولیات تتعلق بالكینونة الداخلیة للبیت بالقیام ، وجعل على الز )والإسناد  العاطفي والدعم النفسي

جعل للزوجة حقوقا تتعلق بالرعایة المادیة والمعنویة وتقدیم الحمایة والدعم فعلى شؤون الزوج والأولاد،

ضد شتى أنواع الإیذاء الجسدي والنفسي، حتى مع كراهة العشرة والصحبة بسبب قباحة المنظر أو سوء 

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..﴿وجعل ذلك شرطا من شروط كمال الإیمان، قال تعالى،95عالىخلقها قربى الله ت

أكمل «)ص(، وقول النبي}19النساء {﴾فَإِن كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْراً كَثِیراً

وق بالغ الرقة وهش نفسیا حتى وإن استرجل في بعض فالمرأة مخل، »المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا

  .حتى تفیئ للحق96»رفقا بالقواریر«)ص(يالحالات، یستوجب معاملته برفق قال النب

جعل االله تعالى انتهاك حقوق المرأة من أسباب المسؤولیة الفردیة في الدنیا، وبناء على ما ذُكر 

مة الحیاة الزوجیة مرتبطة بالتوازن بین رعایة الحقوق مما یعني أن دیمو .97ومن أسباب الشقاء في الآخرة

ضوابط التأدیب ستوجب تحدید یمما .من الجانبین، فلا یجوز لأحد الطرفین الإضرار بالآخر بأي طریقة

یجب من منطلق أن حق التأدیب لا یعني التعسف في استعمال الحق بإطلاق الید واللسان، بل :الزوجي

  :هيضوابط شرعیة أن یتم وفق 

أن لا تكون قد حركت الدعوى العمومیة ضد الزوجة والتي تُسقط حق الزوج في التأدیب لأنه حق - 

مراعاة مع .98السلطة العامة، وقد أعطى استثناء في بعض الحالات للزوج حمایة للخصوصیة الزوجیة

  .والعنف المعنويالفضل والإفضاء والابتعاد عن الإمعان في الإهانة والبذاءة

وجود موجب لتأدیب الزوجة، من خلال صدور معصیة النشوز وعصیان الزوج في ما أوجبه االله وجوب - 

لا «)ص(، لقول النبي99علیها للزوج في غیر حدود االله ولا أن تكون طاعته تتضمن معصیة في ذاتها
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لا اعتقد أو غلب على ظنه أنلتأدیب إذاإلى الجوء المع عدم ،100»طاعة لمخلوق في معصیة الخالق

  .في تحقیق الاصلاحفائدة منه

لا تجوز فیها لیس للزوج حق التأدیب المطلق، بل حقه الأصیلففعدم استخدام الضرب الشدید المُخوّ - 

كون إلا به، ومتى حتى ولو اعتقد أو ظن أن إصلاحها لا ینابة مقید بضربها ضربا غیر مبرحالإ

، وإن أشكل ذلكلقصاص متى شهدت البینة بعلیه او .101عتداء یستحق علیه التعزیرإاستخدامه أصبح 

.102الأمر بعث حكمین ولو لم تشهد البینة بتكراره، ولها أن تقیم ویزجره الحاكم، وإن أشكل بعث حكمین

  .103هائإلا بعد ثبوت نشوز الزوجة وعدالا تسقط نفقة الزوجة و 

للزوج أن یتجاوز الوسیلة أي لیس . 104التأدیب لا ینتقل إلى حالة حتى یثبت له أن التي قبلها لا تثبت- 

الأولى إلا بعد أن یمارسها، فییأس من الاستفادة منها، كما لا یجوز له أن یتجاوز الوسیلة الثانیة إلا بعد 

  .أن یلجأ إلیها، ثم لا یستفید شیئا منها

ختلاف إنما بین المرأة والرجل مساواة دقیقة في التعرض لهذا العقاب عند حصول موجباته، ولكن الإ- 

العقاب سواء نزل بالرجل أو المرأة، فهو لا ، و هو في السبیل الذي ینبغي أن یٌتخذ إلى هذه المساواة بینهما

یتجه إلى انسانیة أي منهما بالإساءة، وإنما یتجه إلى الشذوذ النابي الذي قام هو بدور الإساءة إلى 

  .105انسانیة الزوج الناشز أو الزوجة الناشزة

ال حق التأدیب فلا یكون كرها للزوجة وبغضا لها، أو طمعا في مالها، ومتى حسن النیة عند استعم- 

  .في هذه المسألةجدافعل ذلك استحق التأدیب لتجازوه الضوابط الشرعیة لممارسة حقه المحدود

لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به :"ق ع ج تنص على أنه39ن المادة أرغمو 

بن أو الزوجة، مؤكدة مثل حق التأدیب بالنسبة للإالتجریم تحقیق مصلحة ستثنى مناحیث . 106"القانون

فهذا من أسباب الاباحة في جریمة الضرب، لكن قانون الأسرة الجزائري لم ینص على هذا الحق بالنسبة 

للزوج، بل نص على حقوق وواجبات الزوجین اتجاه بعضهما والتي تتمحور حول العشرة بالمعروف حسب 

الزوجة جرّمه بشكل واضح، لهذا یجب على19- 15كما أن القانون رقم ،منه36یه المادة ما نصت عل

طاعة الزوج من مستلزمات القوامة التي تعني الاحتواء المادي والنفسي والعاطفي دون أن أن تستوعب 

لزم باعتباره له مسؤولیة عائلیة عظیمة تستالرجوليتعسف، كما على الزوج بدوره أن یستوعب دوره

  .في إطار المیثاق الغلیظدون إیذاءالمعاشرة بالمعروف وأداء الحقوق بإحسان

الواجب على الأبوین في المفهوم الإسلامي أن یوفرا للبنت السلم التربوي والتثقیفي المناسب كما یهیأن - 

دة التساوي بین للابن بلا تفرقة بینهما، من أجل توفیر تنشئة سویة لأزواج المستقبل یتم فیها إرساء قاع

الجنسین في الانسانیة وفي الحقوق والواجبات حسب طبیعة كل منها، لا فرق بینهما إلا بالتقوى، وهذا 

یترتب عنه تحمیلها مسؤولیة أفعالها سواء كانت ذات طبیعة جنائیة مثل مختلف الجرائم أو مدنیة من 

            .107خلال التعویض عن الضرر الذي تسببت فیه بخطئها
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:اتــــمةخ

الذي استشرى بعمق في السیاق الزوجيهذا البحث الذي كان مداره حول العنف المعنويفي ختام

الذي هو أخطر في مضمونه من العنف الجزائري بشكل مبالغ فیه نتیجة عدة عوامل معقدة ومتشابكة و 

آلیات وجودلمرأة دونبشكل ناعم فیصعب قیاسه بینما تتفاقم آثاره في نفسیة االمادي لأنه یؤدي إلیه 

المرأة كیان كامل الأهلیة والإنسانیة لا افر الجهود من أجل تكریس فكرة أن ، لهذا یجب تضحقیقیةیةئحما

أن و .یجوز بأي حال من الأحوال امتهانه عن طریق أي شكل من أشكال التعنیف المادي أو المعنوي

النصوص الشرعیة تحث على رعایة المرأة فض ومدان، تبریره، فهو مرفو العنف المعنوي سلوك انحرافي لا یمكن 

ا ــها تنقصهــلأنل خاصــالمقررة للزوجة بشكالقانونیةقصور الحمایة، مما یعنيوالإحسان إلیها مهما كان مركزها

  :یةذي یتبین من خلال النتائج الآتـــاص، والــام والخــحقق الردع العــق الذي یـــات التطبیـــالیة وآلیــالفع

ید حدود العنف المعنوي طابع العموم، لذا من المفروض تحدالعنف المعنوي للزوجة یغلب علیهمجرّ النص الذي ی- 

  .، فوضوح النص الجنائي ضروري من أجل ترسیخ مبدأ الشرعیة)العنف اللفظي والنفسي(بـالذي عبر عنه في المادة

بقدر هدفه لترضیة جمعیات الدفاع عن حقوق نص لا یهدف إلى حمایة المرأة من العنف المعنوي هو - 

، إذا لو كان الهدف واقعي لكانت الحمایة الزوجیةهیبةوكسر المرأة وحقوق الإنسان المحلیة والدولیة

  .بغض النظر عن جنسه، لأن العنف هو سلوك بشري في عمومهالطبیعيللشخص

ا لیست حمایة المرأة لأنه قصر ق ع ج، هدفه1مكرر 266، بما فیه المادة 19- 15القانون رقم - 

الحمایة المزعومة على الزوجة دون الأم والأخت والبنت، وإنما هدفها إضعاف المركز القانوني للزوج 

  .لصالح المرأة وهذا ما یؤثر سلبا على الوجود المتوازن للأسرة التي هي حجر زاویة المجتمع

ط به مخاطر من كل النواحي خصوصا في كان المفروض وضع آلیات لحمایة كیان الأسرة الذي تحی- 

ظل التطور التكنولوجي في العصر الحالي، عوض تركیب قانون یجعل الأزواج أعداء یحتمون بسلطة 

  .القانون ضد بعضهم البعض وكأنهم أعداء

ي لم یربط المشرع الجزائري جریمة العنف المعنوي بظروف التشدید، فلم یأخذ بعین الاعتبار مقدار الأذى الذ- 

ــقد یلحق الضحیة والذي قد یفوق بعض الأحیان العنف الجسدي، لذا یجب إعادة النظر في ذلك ورب ــط الجـ ریمة ـ

  .الجسدي والنفسيزجـــعدار الـــده هو مقـــوعي لتحدیــار موضــعیذي له مــه من أذى الــدار ما تحدثــبمق

من كلیهما، بید ذا العقاب، إذا تحقق النشوزالشریعة الإسلامیة قد أخضعت كلا من الزوج والزوجة له- 

تنفیذ هذا العقاب تختلف حسب الحالات، ففي الوقت الذي مكنت الزوج من تطبیق هذا العقاب على أن 

من تطبیق هذا العقاب على الزوج بشروطه وقیوده، إذ لا یُعقل أن -دون غیره- الزوجة، مكنت القاضي

  جتماعيوالسیاق الالى زوجها بنفسها لتنافیه لمقتضیات الفطرةتقوم المرأة بتطبیق مثل هذا العقاب ع

  :مما یستوجب إدراج بعض التوصیات كالآتي.الجزائري
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الموقوفة على الشكوى حرصا على الحفاظ على جرائم الجریمة العنف المعنوي من جعلضرورة - 

والمذكورة یةالتي تجوز فیها الوساطة الجنائجعلها من الجرائموأیضا.108خصوصیة الأسرة

  .109على غرار جریمة ترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقدیم نفقة وعدم تسلیم طفلق إ ج2مكرر37م(في

دائما للصلح عن طریق التصارح في الخلافات الزوجیةیجب الجنوحبأنه بكل الوسائلنشر الوعي- 

  .لى الاستقرار الأسريحفاظا عالشدیدةوالبحث في أصل الإشكالات وحلها في إطار من الخصوصیة
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  الهوامش

بد المحسن التركي، عبد الفتاح عبد االله بن ع: لمغني شرح مختصر الخرقي، تحقیقاموفق الدین ابن قدامة المقدسي-1

  .10/220، ج1997، 3حلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، دم، ط
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الأكادیمیون للنشر والتوزیع، دار الحامد للنشر والتوزیع، ل العولمة،عباس أو شامة عبد المحمود، العنف الأسري في ظ-3
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اعلان بشأن :ینظر.شریعیة وغیر تشریعیة، بما في ذلك ما یناسب من جزاءات، لحظر كل تمییز ضد المرأةالمناسب من التدابیر، ت

20المؤرخ في 104/48ضد المرأة، اعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها فالقضاء على العن

  : ، على الرابط الآتيRES/A،February199423/104/48من جدول الأعمال، 111، البند 48، الدورة 1993دیسمبر
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50ac966f2

  .113- 112، ص2015، مارس 18براهمة نصیرة، المرأة والعنف في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، ع- 6

محمد علي : رمیحي، العنف الأسري وانعكاساته الأمنیة، ماجستیر في العلوم الجنائیة والشرطیة، إشرافمحمد سالم ال-7

  . 67-65، ص2012قطب، مملكة البحرین، وزارة الداخلیة، الأكادیمیة الملكیة للشرطة، كلیة تدریب الضباط، 

: ، رسالة دكتوراه، اشراف1995ان انموذجا نعیمة رحماني، العنف الزوجي الممارس ضد المرأة بتلمسان، محكمة تلمس-8
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  .2/315، 1172ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم الحدیث : الرضاع، باب: سنن الترمیذي، كتاب-10

دار إحیاء التراث العربي، صحیح مسلم بشرح النووي، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، صحیح البخاري، -11
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  .21-19، صمرجع سابقمحمد سالم دواود الرمیحي، -15
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